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دور الدين في إقامة العلاقات بين المجتمعات المحلية 
ساديا كيدواي ولوسي ف مور وعطا الله فيتسغيبون

تتصدر الحياة الروحية أولويات  كثيرة في المجتمعات المتأثرة بالنِّزاع وربما يكون ذلك صحيحاً على وجه الخصوص 
في أوضاع التَّهجير. لكنَّ هيئات المساعدات نادراً ما تضع الدين على قائمة أولوياتها ومع ذلك فالدين محوري في 

تشكيل العلاقات القوية والفعالة وصيانتها بين المجتمعات المحلية.

ريـن والعلاقـات بـين  تثـار أسـئلة حـول الهجـرة ومعاملـة المهجَّ
رين، وهذه الأسـئلة مغروسـة  المجتمـع المضيـف ومجتمع المهجَّ
ل  غرسـاً قوياً في التاريخ الإسـلامي. فمن المنظور الإسـلامي، تُسـهَّ
العلاقـات بـين المجتمعـات المحلية بالاعـتراف المتبـادل بالكرامة 
رين لما أبـدوه من جلد  والتشريـف اللذيـن كـرَّم الله بهـما المهجَّ
ثبـات في الهـرب مـن الاضطهـاد أو الحرمان وكـرم بهما ضيوفهم 
لـروح كـرم الضيافـة التـي أبدوهـا.1 ومـن أهـم جوانـب صـون 
هـذه الكرامـة ضـمان عدم اسـتغلال ضعـف المهاجريـن أو كرم 

 . مضيفيهم

عندمـا هاجـر أوائـل المسـلمون مـن مكـة بمـن فيهـم الرسـول 
محمـد صلى الله عليه وسـلم هربـاً من الاضطهـاد الديني، أقام 
الرسـول الكريـم نظامـاً فريداً مـن نوعه للحماية به اسـتضافت 
كل عائلـة محليـة )الأنصـار( عائلـة مـن المهاجريـن وتشـاركت 
معهـم المـال والطعـام والمـأوى والحمايـة القبليـة.2 وسـهّل هذا 
النظـام اندمـاج المهاجريـن في المجتمـع المضيـف ووفـرت لهـم 
إلى  وصـولاً  الدينيـة  للمسـاندة  ومصـدراً  الانتـماء  مـن  حسـاً 
تأسـيس علاقـات صحيحـة ونافعـة بـين المضيفـين والمهاجريـن.

اسـتضافة  مجـال  في  غنيـة  بتقاليـد  الإسـلام  يتمتـع  حـين  وفي 
اللاجئـين، غالبـاً مـا تكـون المنظـمات القائمـة عـلى العقيدة هي 
التـي تشـير إلى تلـك التقاليـد في أثنـاء عملهـا. وفي حين تسـتمد 
المنظـمات الإسـلامية عاطفـة مناشـداتها للعمل وتقديـم الدعم 
ريـن من واجبات المسـلمين في التصدق والإحسـان، تقوم  للمهجًّ
الحوافـز الدينيـة الفردية لكـوادر منظمة الإغاثة الإسـلامية على 
الحاجـة لرعايـة المسـتضعفين بـدلاً من التطـرق إلى ذكر أحداث 

في التاريـخ الإسـلامي حـول رعايـة المهاجرين. 

إقامة العلاقات بين المجتمعات المحلية
تشـير خـبرة منظمـة الإغاثـة الإسـلامية إلى أنَّ الهُويَّـة الدينيـة 
مـع  العمـل  في  بـروزاً  أكـر  الدينيـة تمثـل دوراً  القيـم  وليـس 
مجتمعـي المهاجريـن والمضيفـين. وتُظهـر نتائـج أبحاثنـا إلى أنَّ 
منظمـة الإغاثـة الإسـلامية في كثـير مـن الحـالات، وليـس كلهـا، 
غـير  الهيئـات  موقـف  عـلى  متفـوق  موقـف  نفسـها في  تجـد 
والمضيفـين  المهجريـن  مجتمعـي  مـع  العمـل  عنـد  الإسـلامية 

المسـلمين.3 وتتنـوع طبيعـة هـذا التفـوق والأسـباب المؤدية لها 
بتنـوع السـياقات التـي تعمل فيها المنظـمات. ومع ذلـك، غالباً 
مـا يُعـزى التفـوق إلى قـدرة منظمـة الإغاثة الإسـلامية غلى بناء 

علاقـات الثقـة مـع تلـك المجتمعـات. 

وذكـرت الكـوادر الخاضعون للمقابلات عبر مختلـف المواقع إنَّ 
حسـاً مـن الثقـة كان مبنيـاً على وضـوح اتصـال الهيئـة بهويتها 
الدينيـة وظهورهـا مـن خـلال اسـمها وشـعارها. ويغـذي هـذه 
الهويـة الحساسـية تجاه الحاجـات الروحية والدينيـة للمجتمع 
ومـن ذلـك عـلى سـبيل المثال تقديـم الطـرود الغذائيـة في أثناء 
المناسـبات الدينيـة الإسـلامية كشـهر رمضـان وتسـهيل توزيـع 
مخيـمات  في  المنتفعـين  وجميـع  الأضحـى.  عيـد  في  الأضاحـي 
النّازحـين داخليـاً مـن دارفـور إلى كابـل يشـيرون إلى هـذا الأمـر 
مات الدينية المشـتركة، في حـين تمثل منظمة  عـلى أنَّـه من المسـلَّ
الإغاثـة الإسـلامية مـن خـلال سياسـة توظيـف الكـوادر المحلية 
التـي تتبعهـا )والذيـن بذلـك ينتمـون إلى المجتمـع الديني ذاته 
في كثـير مـن الحالات( دون شـك دوراً مهـمًا في دعم هذا الحس 
بالتشـارك بالهويـة الدينيـة. فالأمـر ليـس كذلـك لـدى معظـم 
المنظـمات الدوليـة غـير الحكوميـة عندما تعيّن الكـوادر المحلية 
إذ غالبـاً مـا تتوقع منهـم أن يتركوا وراءهـم مرجعياتهم الدينية 
ويتصرفـون مـن وجهـة نظـر علمانيـة، ويقـل التركيـز عـلى هذا 

الميـل عندمـا تتوافـق المنظمـة في الديـن مـع ديـن الموظفين. 

والحيـاة الروحيـة التـي قليـلًا مـا تعـترف بهـا منظـمات الإغاثة 
ذات أولويـة لكثـير مـن المجتمعـات المتأثـرة بالنِّـزاع خاصـة في 
الإسـلامية  الإغاثـة  أنَّ سياسـة منظمـة  التهجـير. ومـع  أوضـاع 
لا تُعنـى عـلى جـه الخصـوص بالأبنيـة الدينيـة، فكثـيراً مـا يـأتي 
النـاس إلينـا بطلبـات للمسـاعدة في بنـاء المسـاجد والمـدارس 
تجعـل  الدينيـة  هويتنـا  أنَّ  إلى  ذلـك  بعـض  ويعـود  الدينيـة 
مـن المنتفعـين يرتاحـون لطلـب المسـاعدة المذكـورة منـا. ومـع 
ريـن، نقدم المسـاحات المؤقتة  ذلـك، في سـياق العمل مـع المهجَّ
للاسـتخدام الدينـي والروحـي لجميـع المجتمعـات )المسـلمين 
وغـير المسـلمين( عـلى قدم المسـاواة. كـما يتطلـب دور منظمة 
بـضرورة مراعـاة  ادراكاً  المخيـمات  إدارة  الإسـلامية في  الإغاثـة 
أنهـا حاجـة  الدينيـة عـلى  العبـادة والتربيـة  إيجـاد مسـاحات 
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في  المقيمـين  أولويـات  مـن  لأنهـا  الحـالات  بعـض  في  أساسـية 
أنفسـهم.  المخيـمات 

ومـع ذلـك، يمثـل “وسـم” أي منظمـة غير حكوميـة بأنهـا منظمة 
دينيـة عائقـاً لهـا بـدلاً مـن أن يكـون جسراً. ففـي السـياقات التي 
تندمـج فيهـا الهويـة الدينيـة مع الموقـف السـياسي، كان لتعريف 
المنظمـة عـلى أنهـا “منظمـة مسـلمة” أثـر في تعقيـد مهمـة بنـاء 
الثقـة مـع المجتمعـات. وعندمـا بـدأت منظمـة الإغاثة الإسـلامية 
العمـل في الجنينـة في دارفـور، كان النـاس ينظـرون إليهـا في بـادئ 
الأمـر بعـين الريبـة والشـك إذ افـترض المنتفعـون أنَّهـا، بصفتهـا 
منظمـة إسـلامية، كانـت تمثـل الحكومـة السـودانية، وكذلك الأمر 
بالنسـبة للمنظـمات غـير الحكومية الأخـرى التي أثيرت شـبهة أن 
يكـون لمنظمـة الإغاثـة الإسـلامية علاقات سـابقة مـع الحكومة أو 
الميليشـيات المحليـة الأولى. وبالمثـل، في مخيـم سـلوم في مصر، عبّر 
اللاجئـون السـودانيون مـن دارفور عـن عدم ارتياحهـم لوجودهم 
في مخيـم تديـره منظمـة الإغاثـة الإسـلامية لأنهـم كانـوا ينظـرون 

إليهـا عـلى أنهـا عائـق محتمـل للتقدم بطلـب الدخول إلى شـمال 
أوروبـا أو شـمال أمريـكا. وعندمـا تكـون هنـاك وظائـف متعددة 
منظمـة حـول هويـة دينيـة مسيَّسـة كما الحـال في أفغانسـتان أو 
العـراق، هنـاك مخاطر إضافيـة على الكوادر العاملـة في المنظمات 
غـير الحكوميـة المسـلمة. فالكـوادر القادمـة من كابل، على سـبيل 
المثـال، عـبّروا عـن مخاوفهـم في أنهـم كانـوا غـير قادريـن عـلى 
العمـل في بعـض المناطـق النائية لظهورهـم الأقل محافظـةً )المثير 
في الأمـر أنَّ النـاس يذكرونهـم باسـم: حالقـوا اللحى( وهـذا ما قد 

يعرضهـم لخطـر الاعتداء.

وفي سـياقات الهجـرة القسريـة، كان للعقيـدة عـلى الـدوام دور في 
توجيـه أنمـاط الهجـرة. ويُلاحَـظ ذلك في حالـة اللاجئين السـوريين 
السـوريين إلى  انتقـال  يُرجّـح  إذ  لبنـان  الأكـر حداثـة خاصـة في 
المناطـق التـي تعيـش فيهـا الأسر ذات الخلفيـة الدينيـة المشـابهة 
أكـبر  إمكانيـة  لهـم  الارتباطـات  هـذه  تتيـح  وقـد  لخلفياتهـم. 
للتسـامح والضيافـة مـن جانـب المجتمعـات المضيفـة للمهاجرين 

لاجئون ماليون يستعدون للإفطار في رمضان في مخيم غودوبو للاجئين، بوركينا فاسو. 
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توزيـع  يمكـن  وقـد  المماثلـة  الدينيـة  أو  العرفيـة  الخلفيـات  مـن 
القائمـة.  الدينيـة  الهيئـات  خـلال  مـن  أكـبر  بسـهولة  المسـاعدات 
والعكـس صحيـح، إذ قـد يـؤدي اختـزال فـرص المجتمعـات المحليـة 
المختلفة في التفاعل إلى زيادة حس الانقسـام والاختلاف والمنافسـة. 
ويُوسَـم الـدور الإيجـابي للتشـارك في الهويـة العقديـة أيضـاً مؤديـاً 
لبنـان،  ففـي  الأخـرى.  المجتمعـات  إزاء  التمييـز  إلى ظهـور  بذلـك 
تفـرض الحكومـة قيـوداً عـلى عـدد عائـلات اللاجئـين السـوريين في 
أي مسـتوطنة كانـت. لكـنَّ أغلبيـة المسـتوطنات في سـهل البقـاع، 
عـلى سـبيل المثال، تضم أعـداداً أكبر مـن العائلات السـورية، ويعزو 
الـرأي العـام الرائـج ذلـك إلى أنَّ السـلطات تغـض الطـرف عنهـم 
في المسـتوطنات التـي تـؤوي اللاجئـين مـن الطائفـة ذاتهـا ليكونـوا 

وسـطاء في النفـوذ. 

التوجه العلماني للخطاب الإنساني
هنـاك تحيـز علـماني فـوي في القطـاع الإنسـاني إذ تشـعر المنظـمات 
القائمـة عـلى العقيـدة في أغلـب الأحيـان بـأنَّ هنـاك شـعوراً فويـاً 
معارضـاً للدين ضمـن القطاع الدولي. وقد يكون ذلـك علنياً صريحاً، 
عـلى سـبيل المثـال عندمـا يُسـحَب التمويـل أو يصبـح غـير متـاح 
للعمـل في شـمال دولـة مـالي، مثلًا، بسـبب مخـاوف الوقـوع ضحية 
لتشريعـات مكافحـة الإرهـاب، وربما يكـون ذلك منتظـمًا كما الحال 
عندمـا لا يشـعر أحـد عـمال المشروعـات بالراحة، على سـبيل المثال، 
أثنـاء مشـاركته النّازحـين داخليـاً في السـودان في بنـاء السـلام بـين 
المجتمعـات المحليـة بمـا في ذلـك التدريب عـلى المقاربات الإسـلامية 
لتحـولات النـزاع في مقترح المـشروع. وفي لبنان، تثار الاسـئلة المبدئية 
عـلى كـوادر منظمـة الإغاثـة الإسـلامية وشركائهـا حـول مـدى تأثـير 
العقيـدة عـلى عملهـم، وقوبلـت هـذه الأسـئلة بتركيـزات قوية على 
أهميـة نبـذ التمييـز مـا يعنـي الإدراك بـأنَّ أي نقاش حـول العقيدة 

إنمـا يحمـل مخاطـر محتملـة على المبـادئ الإنسـانية.

لكـنَّ خفـض أولويـة الديـن إلى “الثقافـة” لمراعـاة بعـض متطلبـات 
مجتمـع المسـاعدات الدولي4 من شـأنه أن يقوِّض مـن احتمالية فهم 
والمجتمعـات  للعقيـدة  والاجتماعـي  والسـياسي  الاقتصـادي  الـدور 
القائمـة عـلى العقيـدة في أوضـاع الهجـرة القسريـة والحـد مـن الأثر 
مخـاوف  صلـب  وفي  الاسـتجابة.  ملامـح  تصميـم  في  لهـا  الإيجـابي 
دور  بـين  الفصـل  صعوبـة  احتـمال  هنـاك  الإنسـانية  المنظـمات 
المنظـمات القائمـة عـلى العقيدة الإنسـاني عن دورها الرعـوي. وهذا 
مـا يـؤدي إلى احتمال إنـكار الخدمات الرعوية المهمة منها مجالسـة 
المـرضى والمعرضـين للصدمـات والمحزونـين والتخفيـف مـن آلامهـم. 
فقـد تعاملـت المؤسسـات العلمانيـة في الغالـب مـع هـذه القضيـة 
في “دول الشـمال العالمـي” عـن طريـق إدمـاج الخدمـات متعـددة 
الأخلاقيـة  الإرشـادات  بتوفـير  الأماميـة  الخدمـات  مـع  العقائـد 
المتطـورة والمبنيـة عـلى الممارسـات. وبإضفـاء الطابـع المهنـي عـلى 

توفـير هـذه الخدمـات ضمـن بيئـات اللاجئين مـن المسـتطاع تمكين 
الهيئـات العلمانيـة والمنظـمات القائمـة عـلى العقيـدة مـن التعامـل 
مـع مشـكلة التوفيـق بـين ضرورة الرعايـة الرعويـة مـع الأخلاقيـات 
عنـاصر  إدخـال  لـضرورة  نفسـه  الوقـت  في  والتصـدي  الإنسـانية 
رين قبل  المشـورة العقدية في الخدمـات النَّفسـية-الاجتماعية للمهجَّ
طـي ملفاتهـم )التـي تعـد أساسـية لحـالات مثـل الحمـل الناتج عن 

الاغتصـاب(.

ونتيجـة لهـذا التحيـز، مـن الصعـب قيـاس دور العقيدة في تشـكيل 
العلاقـات بـين المجتمعـات المحليـة، بـل إنَّ قيـاس النشـاطات التـي 
العقيـدة  عـلى  القائمـة  والمجتمعـات  الدينيـون  القـادة  ذهـا  ينفَّ
ـون للمسـاعدات أسـهل مـن فهـم الدور الـذي تمثله  بصفتهـم موزعُّ
القِيَـم في أفعالهـم. وتاريخيـاً، دأبـت كثـير مـن المنظـمات القائمـة 
عـلى تعديـل نهجهـا الظاهـر للنـاس حسـب مـا تمليـه الممارسـات 
المعياريـة والقيـم الدوليـة لكنَّها تـرددت في الوقت نفسـه في التركيز 
ماتهـا العقديـة )أو قـد يصيبهـا الإحبـاط فـلا تركـز عـلى  عـلى مقوِّ
تلـك المقومـات( عنـد التواصل خـارج مجتمعاتها، وكل ذلك بسـبب 
التوقعـات التـي يضعهـا المانحـون، وهـذا مـا قد يشـجع عـلى ظهور 

“العقليـة المزدوجـة” ضمـن المنظـمات.5 

قيم مشتركة أم هوية مشتركة؟
هنـاك سـؤال آخر يُطـرح عند الدراسـة الناقدة لـدور العقيدة، وهو 
مـا إذا كانـت هـذه الروابـط مبنيـة على سـمة الهوية أو فهـم القيم 
المشـتركة. وتشـير الدراسـة الناقـدة لخـبرة منظمـة الإغاثة الإسـلامية 
بالنسـبة  للإلهـام  كمصـدر  تعمـل  كانـت  -وإن  العقيـدة  أنَّ  إلى 
ريـن- تفتقـر في معظـم  للأشـخاص الذيـن يقدمـون الدعـم للمهجَّ

الحـالات إلى نقاشـات القيـم المتشـارك بهـا. 

أمـا مـن واقـع الخـبرة، فنعلـم أنَّـه مـن الممكـن أن تصبـح العقيـدة 
المشـتركة أداة قويـة إذا مـا أثـيرت عـلى أنهـا منظومـة قيم مشـتركة. 
ففـي دارفور، أُسـس مشروع للسـلام وحل النزاعات بـين المجتمعات 
إذ جمـع النازحـين والمضيفـين والبـدو والمجتمعـات الرعويـة معـاً، 
ومـن خـلال نقاشـات المبـادئ والتعاليـم الدينيـة، أقـر المشـاركون 
بالقـدر الـذي أولاه الإسـلام للجـيران والمعاملـة الحسـنة للآخريـن 
عـلى أنَّهـا مـن العنـاصر المحوريـة لاسـتعادة الثقـة بـين المجتمعـات 
المحليـة. وتقـدم الترابطـات المقامـة مـن خـلال القيـم مزيـداً مـن 
الفـرص للتغـير السـلوكي: فالهويـة المشـتركة تفتـح الآفـاق للوصـول 
إلى حـوار حـول القضايـا الحساسـة أمـا القيـم المشـتركة فتمكـنّ من 
مواجهـة الممارسـات الضـارة من داخـل الإطار العام الديني لتسـاعد 
النـاس عـلى أن يتعلمـوا أكـر مـن ذي قبـل مـا نصـت عليـه كتبهـم 
المقدسـة وليعرفـوا كيـف يمارسـوا الأثـر الإيجـابي الـلازم عـلى رفـاه 

المجتمـع المحـلي.
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الخاتمة
مـن الواضـح أنَّ العقيـدة الإسـلامية لا تُسـتَخدم في أغلـب الأحيـان 
كقاعـدة يسـتند إليهـا الفاعلـون بعمقهـا الكامـل لتوفـير الحمايـة 
الكريـم  النبـي  ـلف مـن زمـن  السَّ أمثلـة  لنـا  ريـن. وتقـدم  للمهجَّ
لتمكينهـم  للمهاجريـن  المبـاشر  الدعـم  تقديـم  لممارسـة  نموذجـاً 
مـن تدبـير شـؤونهم مـن خـلال العمـل ثـم مـا يلبـث أن يندمـج في 
المجتمـع المحـلي بعـد أن قـى وقتـاً طويـلًا في المهجـر. وفي حـين 
يحـدث ذلـك بالفعـل في بعـض السـياقات )السياسـة التركيـة لدمـج 
اللاجئـين السـوريين عـلى سـبيل المثـال( فليـس ذلـك المعهـود نمطيـاً 
ريـن في كثـير مـن البلـدان التـي تسـودها الأغلبيـة  في معاملـة المهجَّ
المسـلمة اليـوم. فمخيـمات النَّازحـين داخليـاً في كابـل ودارفور، على 
سـبيل المثـال، كانـت موجـودة منـذ أكـر مـن عـشر سـنوات ضمـن 

“حالـة الطـوارئ” الدائمـة. 

جـاءت  والتنمويـة  الإنسـانية  للقطاعـات  العلمانيـة  والطبيعـة 
بمصاعـب جمـة تمنـع مـن رؤيـة دور العقيـدة في القطـاع، بـل لم نرَ 
إلا قبـل سـنوات قليلـة تجـدد الاهتـمام في كيفيـة ممارسـة العقيدة 
لـدور إيجـابي في التغيـير بـدلاً مـن التركيـز عـلى مخـاوف التبشـير أو 
الديـن نفسـه عـلى أنهـا مخاوف مسـببة للخـلاف. ومن هنـا، لم تُتح 
الفرصـة الكاملـة بعد لدراسـة الأدوار الإيجابية والسـلبية التي يمكن 
للعقيـدة أن تمثلهـا في قطـاع المسـاعدات، ولـن يكـون مـن الممكـن 
تحقيـق ذلـك بالكامـل إذا لم تتمكـن المنظمات والمجتمعـات القائمة 
عـلى العقيـدة مـن الشـعور بالراحة في التعبـير عن تعاليـم عقائدها 

وتطبيقهـا في معـرض علاقاتهـا مـع المحتاجـين. 
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رين. وهذا الميراث تقليد يقدم  للإسلام تراث قوي في حماية المهجَّ
رين وتوفير المساعدات لهم  إطار عمل نشط وكريم لحماية المهجَّ
الكرامة  في  الحق  مثل  مختلفة  حقوقاً  التقاليد  تلك  تتضمن  بل 
وعدم الإعادة القسرية والمعاملة الحسنة والمأوى والرعاية الصحية 
لمحة  الدراسة  هذه  وتقدم  الممتلكات.  وحماية  الأسرة  شمل  ولم 
وهي  رين  الُمهجَّ بحقوق  المتعلقة  الإسلامية  التعاليم  عن  عامة 
رين المسلمين أو المجتمعات  مصدر لأي منظمة تتعامل مع المهجَّ

المضيفة المسلمة.

العقيدة  على  قائمة  أدوات  مجموعة  النزاع:  في  •  العمل 
للإغاثة الإسلامية

http://policy.islamic-relief.com/portfolio/working-in-
  conflict-a-faith-based-toolkit/

على  القائمة  الإسلامية  الإغاثة  سياسة  الأدوات  مجموعة  تحدد 
الممارسات  إلى  وبالاستناد  التأسيس  ولهذا  الإسلامية.  المبادئ 
الأدوات  الأدوات  مجموعة  تحدد  السلام،  بناء  قطاع  من  الجيدة 
والمقاربات العملية للمساعدات والمشروعات الإنمائية في سياقات 
النزاع والهشاشة. ومع أنَّ هذه المجموعة أعدت لاستخدام كوادر 
العاملة  الأخرى  المنظمات  أيضاً  تفيد  أن  فيمكن  الدولية،  الإغاثة 
مع المجتمعات المسلمة التي تعاني من النزاع والعنف وترغب في 

الاستفادة من تلك المجموعة لنشاطاتها الخاصة.
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